
3 / 1

323661 ‐ زواج النب صل اله عليه وسلم من جويرية رض اله عنها

السؤال

ارِثِ فالْح ةُ بِنْترِييوج تقَعو قطَلصالْم نا بايبس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ما قَسلَم " :قَالَت يننموالْم مشَةَ اائع نفع

خَذَتا دٌ احا ااهري  ًةحَةً ملْوةً حارام انَتكا، وهنَفْس َلع تْهاتَبكو ‐ لَه مع نب واسِ ‐ االشَّم نسِ بقَي نثَابِتِ بل مهالس

بِنَفْسه، فَاتَت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم تَستَعينُه ف كتَابتها، قَالَت: فَواله ما هو ا انْ رايتُها علَ بابِ حجرت فَرِهتُها،

وعرفْت انَّه سيرى منْها ما رايت، فَدَخَلَت علَيه، فَقَالَت: يا رسول اله، انَا جويرِيةُ بِنْت الْحارِثِ بن ابِ ضرارٍ سيِدِ قَومه، وقَدْ

،نَفْس َلع تُهاتَبَف ‐ لَه مع نب واسِ ‐ االشَّم نسِ بقَي نثَابِتِ بل مهالس ف تقَعكَ، فَولَيع خْفي ا لَمم ءَالْب نم نابصا

:؟ قَالهال ولسا ري وا همو :قَالَت (كَ؟ذَل نرٍ مخَي لَكِ ف لفَه) :ه عليه وسلمال قال لها صل تتَابك َلينُكَ عتَعستُكَ افَجِى

(اقْض كتَابتَكِ واتَزوجكِ) قَالَت: نَعم يا رسول اله. قَال: (قَدْ فَعلْت)" فهل ذلك يعن أن الحبيب ما تزوجها إلا لجمالها، وأنها

أخذت بنفسه كما أخذت بنفوس الرجال؟وهل ذلك يتعارض مع أخلاق المصطف؟ فقد قال ربنا : (وإنك لعل خلق عظيم) كما

أن بعد الزواج تم إطلاق أسري قبيلة السيدة جويرية، وأسلم منهم، أي تحقق هدف جل عظيم بهذا الزواج المبارك، فأرجو

التوضيح .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

نرِ، عيبالز نفَرِ بعج ندُ بمحم دَّثَنح :قَال ،اقحسا ناب نالمسند" (43 / 384)، وأبو داود (3931) ع" روى الإمام أحمد  ف

عروةَ بن الزبيرِ، عن عائشَةَ ام الْمومنين قَالَت: " لَما قَسم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم سبايا بن الْمصطَلق وقَعت جويرِيةُ

بِنْت الْحارِثِ ف السهم لثَابِتِ بن قَيسِ بن الشَّماسِ ‐ او بن عم لَه ‐ وكاتَبتْه علَ نَفْسها، وكانَت امراةً حلْوةً مَحةً  يراها

احدٌ ا اخَذَت بِنَفْسه، فَاتَت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم تَستَعينُه ف كتَابتها، قَالَت: فَواله ما هو ا انْ رايتُها علَ بابِ

حجرت فَرِهتُها، وعرفْت انَّه سيرى منْها ما رايت، فَدَخَلَت علَيه، فَقَالَت: يا رسول اله، انَا جويرِيةُ بِنْت الْحارِثِ بن ابِ ضرارٍ

تُهاتَبَف ‐ لَه مع نب واسِ ‐ االشَّم نسِ بقَي نثَابِتِ بل مهالس ف تقَعكَ، فَولَيع خْفي ا لَمم ءَالْب نم نابصقَدْ او ،همِدِ قَويس

.تتَابك َلينُكَ عتَعستُكَ افَجِى ،نَفْس َلع

 :قَال ،هال ولسا ري منَع :كِ ، قَالَتجوتَزاتَكِ وتَابك قْضا  :؟ قَالهال ولسا ري وا همو :كَ؟  قَالَتذَل نرٍ مخَي لَكِ ف لفَه  :قَال

ارهصا :النَّاس ارِثِ، فَقَالالْح ةَ بِنْترِييوج جوتَز لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رالنَّاسِ ا َلا رالْخَب جخَرو :قَالَت لْتقَدْ فَع

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/323661/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7
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لَمعا افَم ،قطَلصالْم نب نتٍ ميب لهةُ ااىا ماهيا وِيجِهبِتَز قتعفَلَقَدْ ا :قَالَت ،دِيهِميا بِالُوا مسرفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

امراةً كانَت اعظَم بركةً علَ قَومها منْها ".

وحسنه محققو المسند، والشيخ الألبان ف "صحيح سنن أب داود".

ثانيا:

ليس ف الحديث ما ينص عل أن النب صل اله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين جويرية رض اله عنها لأجل جمالها، وإنما

غاية ما ف الحديث أن أم المؤمنين عائشة رض اله عنها وقع ذلك ف نفسها لما رأتها، فخشيت من جمالها أن يتزوجها

رسول اله صل اله عليه وسلم، لما جبلت عليه النساء من الغيرة.

حسنا؛ هب أن فيه ذلك ، وأنه صل اله عليه وسلم قد أعجبه حسنها وجمالها ، رض اله عنها وأرضاها؛ فأي شء ف ذلك،

وما وجه خلافه للخلق الريم الذي أكرم به نبينا محمد صل اله عليه وسلم ؟!

هل استحسان الجمال، مما يعيب الخلق الريم؟

أم ف الرغبة فيما شرع اله لنبيه وحبيبه، ما يخالف خلقه الريم ؟

أما ذا عل وجه التحديد ؟

هل من كمال خلقه، ونبوته : ألا يحب الجمال ، ولا يستحسن الحسن ؟

بل؛ قد كان يحب الجمال، وهذا من كماله، واستقامة طبعه، وهو ذلك، وفوق ذلك، وأجل من ذلك، وقد كان يحب الطيب،

والنساء ، وجعلت قرة عينه ف الصلاة ؛ بأب هو وأم، صل اله عليه وسلم .

وهل إذا استطاب الإنسان طعاما من الطيبات، فأكله، بما أحله اله له: كان ف ذلك غض من قدره، ونقصان من حاله، وشين

ف خلقه؟!

لَوو اجزْوا نم بِهِن دَّلنْ تَبا دُ وعب نم اءسّلَكَ الن لحي   : ه ؛ كما قال تعالذلك، ما شاء ال نبيه ف ه علوقد أوسع ال

اعجبكَ حسنُهن ا ما ملَت يمينُكَ وكانَ اله علَ كل شَء رقيبا   الأحزاب/52.

يفهم منه أنه كان مباحا له قبل هذا أن يتزوج بمن يعجبه حسنها، وهذا الأمر لا يحتاج إل   ننُهسكَ حبجعا لَوو   :فقوله تعال

استدلال ، لأنه من المعلوم أن الرجل لن يتزوج امرأة إلا إذا استحسنها ، ثم بعد نزول هذه الآية ، أباح اله للنب صل اله عليه

لَه هال لحا َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ّا تُۇفم " :شَةَ، قَالَتائع نوسلم مرة أخرى الزواج بما شاء من النساء . فع
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وصححه الألبان ،"يححص نسح دِيثذَا ح(3205)، والترمذي (3216)، وقال: "ه رواه النسائ " ا شَاءم اءسّالن نم جوتَزنْ يا

ف "السلسلة الصحيحة" (3224).

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" ذكر غير واحد من العلماء ‐كابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وابن زيد، وابن جرير، وغيرهم ‐أن هذه الآية نزلت

مجازاة لأزواج النب صل اله عليه وسلم ورضا عنهن، عل حسن صنيعهن ف اختيارهن اله ورسوله والدار الآخرة، لما

خيرهن رسول اله صل اله عليه وسلم، كما تقدم ف الآية. فلما اخترن رسول اله صل اله عليه وسلم، كان جزاؤهن أن اله

قصره عليهن، وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن، أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن، ولو أعجبه حسنهن ، إلا الإماء والسراري فلا حجر

عليه فيهن.

ثم إنه تعال رفع عنه الحجر ف ذلك ، ونسخ حم هذه الآية، وأباح له التزوج، ولن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتون المنة

للرسول صل اله عليه وسلم عليهن  " انته من "تفسير ابن كثير" (6 / 447).

ولا شك أن النب صل اله عليه وسلم كان أتق الناس لربه، وحق له ذلك، وكان أعلمه به صل اله عليه وسلم ، وحق له

ذلك، وأرغبهم فيما عنده ، وأقومهم بحقه ، بأب هو و أم، صل اله عليه وسلم، وقد أكمل اله له مقامات العبودية ف أمره

كله؛ وقد قال له رب العالمين:  قُل انَّ صَت ونُس ومحياي وممات له ربِ الْعالَمين  الأنعام/162.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

، ينالَمالْع ِبر هالجميع ( ل ،ممات ف وما يقدر عل ،ه علوما يجريه ال ،حيات أي: ما آتيه ف ( اتممو اييحمو ) :وقوله "

لا شَرِيكَ لَه ) ف العبادة " انته من "تفسير السعدي" (ص 282).

ثم تأمل ف قول النب صل اله عليه وسلم لجويرية، رض اله عنها :

 فَهل لَكِ ف خَيرٍ من ذَلكَ؟  قَالَت: وما هو يا رسول اله؟ قَال:  اقْض كتَابتَكِ واتَزوجكِ  ، قَالَت: نَعم يا رسول اله " ؛ وتأمل

أي خير، وأي مقام شرف وبركة حصل لها بذلك، حت صارت أم للمؤمنين، وزوجا لخاتم المرسلين، ثم انظر ما كان من

بركة ذلك عل أهلها أجمعين، حت قالت عائشة رض اله عنها:

"فَلَقَدْ اعتق بِتَزوِيجِه اياها ماىةُ اهل بيتٍ من بن الْمصطَلق، فَما اعلَم امراةً كانَت اعظَم بركةً علَ قَومها منْها ".

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (315970)

واله أعلم.
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